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طالعنـــا جميعًـــا، يـــوم الجمعـــة المـــاضي، الــــ مـــن أبريل/نيســـان، خـــبر وفـــاة الأكـــاديمي والحقـــوقي
ـــ”أبو بلال”، وشيــخ الإصلاحيين في الجــزيرة العربيــة، الســعودي عبد الله الحامــد التميمــي، الملُقــب ب

داخل محبسه، في سجن الحائر بالرياض، عن عمر يناهز  عامًا.

وقــد بــات معلومًــا أن الســلطات الســعودية تتحمــل كفلاً مــن مســؤولية وفــاة الشيــخ عبــد الله، بعــد
تجاهلها الكثير من البيانات التي حذرت من تدهور صحة الناشط الذي ظل قابعًا في سجونها لمدة
ســبعة أعــوام، منــذ عــام ، علــى خلفيــة حكــم قضــائي بالســجن لمــدة  عامًــا بســبب مطالبــاته
المتكـررة بـإجراء بعـض الإصلاحـات السياسـية في البلاد، مـا أسـفر عـن إصـابته بجلطـة دماغيـة، أدت –

نتيجة الإهمال – إلى وفاته. 

وبينمــا تنــاولت معظــم المنصــات الصــحافية والإعلاميــة خــبر وفــاة الأكــاديمي الحاصــل علــى شهــادة
الدكتوراه في النقد الأدبي (والفلسفة) من زاوية عامة تركز على أهم محطات حياته النضالية في المجال
الســــــياسي، فإننا نحــــــاول في هــــــذه المــــــادة الــــــتركيز علــــــى جــــــوهر أطروحتــــــه الإصلاحيــــــة وأهم
مقولاتها والســـياقات التاريخيـــة الـــتي ساعـــدت في ظهورهـــا، محـــاولين اســـتشراف مســـتقبل هـــذه
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الطليعة، كما نظر لها بنفسه.

المشكلة السعودية
اعتبر الشيخ الحامد أن شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، خاصة السعودية، تعاني في الواقع من
اختلالات “بُنيويــة” واضحــة، في نظرتهــا إلى الــذات والآخــر والعــالم، وغيــاب للمواجهــة الحقيقيــة مــع
يــة الأساســية، مثــل ســؤال الســياسة والــدين، لصالــح مشهــد “مزيــف” عــن حالــة الأســئلة الحضار

 .الاستقرار المزعوم من الخا

انقسم أنصار التغيير إلى عدة فرق، منهم من يرى حتمية تغيير الوضع القائم
“بالعُنف”، ومنهم من يرى أن هناك انسدادًا سيتكفل الزمن بحله

ظهــرت هــذه الاختلالات في عــدد مــن الأحــداث التاريخيــة الــتي شهــدتها منطقــة الخليــج وعلى رأســها
“حرب الخليج الثانية” عام ، عندما تدفق آلاف المقاتلين الأجانب “المستعمرون” إلى الإقليم
النفطي بغرض حماية إحدى دول هذا الإقليم، ثم أحداث العنف التي قادها سعوديون ( مقاتلاً
مــن أصــل ) ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســبتمبر/أيلول ، حيــث كــان التفســير الرئيــس
المتفق عليه من جانب معظم نخب المجتمع، أن هناك “انسدادًا” حادًا في مسار السياسة الخليجية،

ينبغي وضع حد له.

وبطبيعــة الحــال، انقســم أنصــار التغيــير إلى عــدة فرق منهــم مــن يــرى حتميــة تغيــير الوضــع القــائم
“بــالعُنف”، ومنهــم مــن يــرى أن هنــاك انسدادًا ســيتكفل الزمــن بحلــه، وبين هذيــن الفــريقين طــرفٌ
ثــالث رأى إمكانيــة (وضرورة) العمــل علــى التغيــير مــن الــداخل، وهــي الطليعــة الأكاديميــة الــتي كــان

الشيخ الحامد على رأسها.

وبحسب الشيخ الحامد، يمكن رد هذا الانسداد (الأنوميا بتعبير علم الاجتماع السياسي) إلى عدد
من الأسباب التاريخية المغرقة في القدم، مثل العودة إلى استبداد العصر الأُموي، كما يمكن عزوه إلى
كــثر وضوحًــا ومبــاشرة، مثــل شخصــية الحاكم، بينمــا تعتــبر اللحظــة الأكــثر قــدرة علــى عوامــل أخــرى أ
كثر من قرنين، مُدشنةً تفسير هذا التردي السياسي، هي لحظة صعود الحركة الوهابية في نجد منذ أ

بذلك ثنائية الحكم الأقوى في الجزيرة: القبيلة/الشيخ، ابن سعود/ابن عبد الوهاب.

كتافهــا، مقولــة “المســتبد ولا يمــانع الحامــد في الاعــتراف بجاذبيــة المقولــة الــتي صــعدت الوهابيــة على أ
العادل”، إذ يعتبرها ملائمةً لطبيعة المجتمع الصحراوي في هذا التوقيت، ولكنه يقر، في نفس الوقت،
أنهــا تســببت في تعطيــل وصــول قطــار التحــديث إلى المملكــة، وتحولهــا (الوهابيــة) إلى غطــاء لتكريــس

الاستبداد باسم الدين، وصولاً إلى مرحلة “الحكم الجبري” أو “حكم قراقوش”. 



بل ويعتقد الحامد أن الوهابية أدت إلى تشويه صورة الإسلام عندما جعلته صنوًا للرجعية، وأضرت
ــدلاً مــن أهــل الخــبرة، وأنتجــت ــة نتيجــة تقريــب أهــل الثقــة ب ــاته اليومي ــالمواطن الســعودي في حي ب
ــح الحاكم مثــل القضــاء ــدين لصال مؤســسات فاســدة تجهــل مقتضيــات عملهــا وتبطــش باســم ال

السعودي.

سؤال التغيير
يـةً سياسـية توفـق بين البعـد الشرعـي والعلـوم الإنسانيـة، تفسر هذه طـور الشيـخ الحامـد وتياره، نظر
النظرية الواقع المترُدي وتشخيص علاجه في نفس الوقت. ويمكن تلخيصها في عبارة “عبد الرحمن

الكواكبي” التي كان الشيخ الحامد يكثر من استعارتها، وهي: “الاستبداد أصلُ كل فساد”.

الشيخ الحامد كان يرفض رفضًا قاطعًا سياسة النصح السري لولاة
الأمور ويعتبرها ضربًا من أدب الانحطاط الذي دمر الأمة

وبناءً عليه، كان الشيخ الحامد يعتبر أي أسئلة “ثقافوية” عن دور المرأة في المجتمع، أو فنية على غرار
الأســئلة المطروحــة عــن إصلاح التعليــم، أو تلــك المتعلقــة ببعــض الظــواهر الاجتماعيــة الســلبية مثــل
تنامي العنف الديني، أسئلةً “هامشية” تحرف الوجهة عن السؤال الرئيس، الذي هو عنده سؤال:
يـــــات المدنيـــــة، في “السُـــــلطة/ الســـــياسة”، فإذا انفتـــــح المجـــــال العـــــام وخففت القيـــــود عـــــن الحر
كثر رشادًا ووضوحًا الصحافة والأحزاب والنقابات، فإن المجتمع، تلقائيًا، سوف يصبح أقل ضغطًا وأ

وجرأةً على معالجة مشكلاته.

وبحسب النظرية السياسية التي اعتنقها أبو بلال، فإن الإسلام، وإن اختلف مع المنطلقات الفلسفية
الــتي أنتجــت القيــم السياســية المعــاصرة، فإنــه يتفــق مــع كثــير مــن مضامينهــا، بــل ومــن الممكــن إيجــاد
ــات واضحــة بين بعــض المفــاهيم الدينيــة ونظرائهــا في المعجــم الاجتمــاعي الحــديث، فــالشورى تقارب
ليست بعيدة عن الانتخاب، والنبي طبق المواطنة في بعض اللحظات التاريخية من عمر دعوته، كما
أن الجهاد نفسه يمكن أن يكون سلميًا، وهو ما حاول التنظير له منذ عام  من خلال مقولات
مركبة تشكل إطارًا لما سماه “الإسلام المتنور” مثل: “ولاية الأمة على الأمراء والوزراء والقضاة” و”لا

صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام” و”مواطنة لا وهبنة أو نجدنة”.

يقًـــا وحيـــدًا كافيًـــا نحـــو المجتمـــع الراشـــد علـــى ورغـــم إقراره بـــضرورة النضـــال الســـلمي الجمـــاعي طر
المستويين المدني والشرعي، وقبوله بكل الأثمان التي قد يدفعها مقابل ذلك، فإن الشيخ الحامد كان
يرفض رفضًا قاطعًا سياسة “النصح السري لولاة الأمور” ويعتبرها ضربًا من “أدب الانحطاط” الذي
دمر الأمة، مستندًا في ذلك إلى كون الحاكم وكيلاً عن المجتمع لا وصيًا عليه، ومستأنسًا بما ثبت عن
المـرأة الـتي عـارضت ثـاني الخلفـاء الراشـدين، عمـر بـن الخطـاب، علنًـا، حـتى أذعـن لهـا قـائلاً: “أصـابت



امرأة، وأخطأ عُمر”.

خصوصية المجتمع
على نحو عملي، كان الشيخ عبد الله على استعداد للتراجع عن إطاره النظري السابق بضع خطوات
إلى الوراء، فاصلاً بذلك بين التصورات والممارسة العملية على أرض الميدان، ومُتسقًا مع ما أفاده من
العلوم الاجتماعية في أن الوقائع لا تتشكل بين عشيةٍ وضحاها، حيث كان دائم الترديد: “من سار
علـى الـدرب وصـل، النهـر يحفـر مجـراه، والتربـة الـتي لم تعتـد علـى الزراعـة لابـد أن تجتهـد في إصلاحهـا،

والاستبداد في السعودية بُنيوي منذ قرون”.

ومــن بين الملكيــات المطُلقــة والمقُيــدة، كــان الشيــخ الحامــد يعتقــد أن النمــوذج الأقــرب إلى خصوصــية
المملكـة العربيـة السـعودية عمليًـا، هـو الملكيـات المقُيـدة، حيـث رأى الشيـخ وتيـاره أن الملكيـات المطلقـة،
التي تكون فيها عائلة معينة “تحكم ولا تملك” نموذج يصعب القفز إليه مباشرة في ظل بيئة يكره
يــة السياســية مثــل البيئــة الســعودية، بينمــا يمكــن المطالبــة بملكيــة مقيــدة، فيهــا معظــم الأمــراء الحر
يدًا من الصلاحيات إلى البرلمان، تسمح بالتداول السلمي للسلطة وحرية تكوين الأحزاب وتمنح مز

ية السعودية الرابعة”. على غرار النموذج المغربي، فيما كان يصطلح عليه “الملكية الدستور

يـز آل سـعود كثـيرًا في هـذا الأمـر، وكـان يفـرق بين وقـد عـول الحامـد علـى الملـك عبـد الله بـن عبـد العز
الملك الذي “كان عنده بوادر إصلاحية، وقال رؤيتكم مشروعي، وسمح ببعض الحراك، ولم يعترض
يز الـــذي “مـــا إن قـــوي وعُين يـــر الداخليـــة نايف بـــن عبـــد العز علـــى إنشـــاء جمعيـــة حســـم، وبين وز
 لرئيس مجلس الوزراء، بدأ يجرنا إلى التحقيقات”، معتبرًا إياه مسؤولاً عن جلْد النساء في

ٍ
نائب ثان

المساجد وتفشي العنف داخليًا وخارجيًا.

كتاف رفاقه في النضال الحقوقي الإسلامي كان الشيخ الأكاديمي يربت على أ

كمــا راهــن الحامــد علــى “عقلانيــة” الأسرة الحاكمــة في الســعودية، مرجحًــا أن تذعــن إلى الإصلاحــات
خوفًا من حدوث صدام واسع المدى مع الجماهير، فبعض العائلات في الأسرة يصل عددها – على
حــد قــوله – إلى  ألــف شخــص، وقــد رصــدت بعــض المنظمــات نحــو  مظــاهرة صــغيرة، منهــا
مظاهرات في الرياض والقطيف والقصيم، عام ، مقترحًا أن تبدأ الدولة، حينئذ، بتقسيم وزارة
الداخليــــة إلى وزارتين، واحــــدة للأمــــن الــــداخلي وأخــــرى للحكــــم المحلــــي، وفصــــل هيئــــة الادعــــاء

ية. والسجون عن الداخلية وضمها إلى القضاء، مع وعدٍ بإصلاحات دستور

كتــاف رفــاقه في ورغم عــدم الاســتجابة إلى معظــم هــذه المطــالب، كــان الشيــخ الأكــاديمي يربــت علــى أ
النضــال الحقــوقي الإسلامــي بــأن “مــا يتــاح لنــا أفضــل ممــا كــان قبــل ثلاث ســنوات، فمــا بالــك قبــل
يــة الــرأي والتعــبير، نحــن لم نعــط حقوقنــا، انتزعناهــا عشريــن ســنة، هنــاك بعــض التقــدم في مجــال حر
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بالصبر والمتابعة والجهاد السلمي المتواصل.. المحاكمات العلنية بدأت تسري”. 

مستقبل الحراك
بحلول نهايات حكم الملك عبد الله، كانت الأمور قد أخذت طريقها نحو التدهور، بالنسبة للمعارضة
الإصلاحية في شبه الجزيرة العربية، وبالنسبة لثورات الربيع العربي التي تأثرت سلبًا بالمال الخليجي

الفاسد على حد سواء، حتى إن الحامد قد حُكم عليه بالسجن  عامًا حكمًا قضائيًا مركبًا.

وبصعود الملك سلمان، إلى سُدة الحكم في المملكة، انهارت أحلام الإصلاحيين وكل أطياف المعارضة،
علــى أعتــاب أحلام ولي العهــد، وصــولاً إلى وفــاة شيــخ الإصلاحيين في ســجنه، بعــد أن مــات صــديقه،

. جمال خاشقجي، مقطعًا في سفارة بلاده بتركيا، نهايات

في هذه الآونة، تبدو المعادلة مختلفة تمامًا عما نظر إليه إصلاحيو الإسلاميين، ومنهم الشيخ الحامد،
منــــذ التســــعينيات، فالملك، ومــــن خلفــــه ولي العهــــد، منفتحــــان علــــى الإصلاحات بالفعــــل، لكنهــــا
كبر موجة تجريف سياسي واجتماعي وثقافي تشهدها المملكة منذ عقود إصلاحات شكلية تتزامن مع أ

طويلة، فماذا عن مستقبل الإصلاحات في ظل هذه الظروف من وجهة نظر الشيخ الفقيد؟

لم يُعلــق الشيــخ الحامــد علــى انتهاكــات ولي العهــد وتأثيرهــا علــى مســتقبل الجهــاد الســلمي نظرًا
كيـد علـى ثقتـه في الشعـب السـعودي لملابسـات سـجنه الممتـدة مـن عـام ، ولكنـه كـان دائـم التأ
“الشعب عاوز حرية.. الكرامة هي أغلى من النفط، الكرامة هي أساس حياة الإنسان، ومن يُحرم
الكرامــة فلا قيمــة لــه ولا لأي شيء في الحيــاة، لأن الله وهــب الإنســان الكرامــة ليكــون حــرًا باختيــاره..

كثر ما يؤثر فيها الكرامة”. الناس لا تثور من أجل الماء والخبز فقط، إنما أ

كــبر دليــل علــى ذلــك هــو تعــثر الثــورة وبحســب الحامــد قبــل وفــاته، فــإن تعــثر الثــورات عــارض، وأ
الفرنسية، بيد أن المعارضة القهرية لتيارات التغيير الطبيعية تؤدي عادة إلى تفاقم الأوضاع وصولاً إلى
انفجارهـا، خاصـة في ظـل تزايـد العنـف الرمـزي بـالمجتمع، وفشـل الملكيـة الاسـتبدادية في إدارة معظـم
ملفــات البلاد، وتــوافر وسائــل التواصــل بشكــل غــير مســبوق: “ربمــا غــدًا لن يكتفــي النــاس بالملكيــة
ية، ربما يطالبون بإسقاط الحكم، وكما جاء في المثل التركي “اتق ركلة الدبة الهادئة”.. نحن الدستور

شعب لا يعرف الخوف”.
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